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عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

تِ الْجَنَّةُ باِلْمَكَارِهِ،  »حُفَّ 	 1

هَوَاتِ«1. تِ النَّارُ باِلشَّ وَحُفَّ 	 2
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آيـــــــــات

 ، الأنصاريُّ النضِر  بنِ  مالكِ  بنُ  أنسُ  حمزةَ،  أبو  هو: 
ث، راوية الإسلام، خادم  الإمامُ، المفتي، المقرئ، المحدِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتهِ من النساء، وآخر أصحابه بالبصرة 
، ومات وهو ابنُ  موتًا، قَدِمَ رسولُ الله المدينة وهو ابنُ عَشٍْ
ةٍ فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى  مَرَّ غَيَْ  عشرين، وغزا معه 
بدر وهو غلام يخدُمُه، وإنما لم يعُده أصحابُ المغازي في 
البدريين، لكونه حضرها صبيا ولم يكن في سن من يقاتل، 

وبايَع تحتَ الشجرة. تُوفِّ سنةَ: )93هـ(1.

أعلام  »سير  في:  ترجمته  تراجع   (((
النبلاء« للذهبيِّ )4/ 417-423(، »معرفة 
الصحابة« لأبي نعيم )1/ 231(، »معجم 
الصحابة« للبغويِّ )1/ 43(، »أسد الغابة« 

لابن الأثير )1/ 153-151(.

يكرهه  بما  الجنة  أحاط  تعالى  الله  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يذكر 
يشتهي  بما  النَّار  التكاليف ونحوها، وأحاط  من  الإنسان 

ات والشهوات؛ زيادةً في الابتلاء. الإنسان من الملذَّ

المجاهدة ١٠١
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يذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الله تعالى قد أحاط الجنَّة بالمكاره التي تثقل على الإنسان، وهي أداء الفرائض والابتعاد عن المناهي. 	 1

فالفرائض بطبعها ثقيلةٌ على الإنسان؛ فليس سهلً أن يقطع العبدُ وقتَه كلَّ حيٍن لأداء صلاةٍ من الصلوات، خاصةً 

مع اشتداد البرد، فضلً عن ترك بساط النوم والاصطفاف بين يدي الله تعالى في ظلامِ الليل لأداء صلاة الفجر، 

للفقراء  نفسٍ  طيب  عن  المالِ  من  جزءٍ  بذل  وكذلك   ،]45 ]البقرة:  ۆ{  ۇ      ۇ     ڭ   }ڭ   تعلى:  قال 

والمحتاجين، ناهيك عن الصيام والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة زمانًا طويلً، إلى غير ذلك.
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كذلك فإنه يثقل على الإنسان أن ينتهيَ عن المنهيَّات التي تألفُها النَّفسُ وتهفو إليها، وتكثر وسوسة الشيطان على 

اقترافها، من الزنا ومقدماته، وأكل أموال الناس، وشُب الُمسكرات، واستماع المعازف ونحو ذلك.

ارُ بالشهوات؛ فلولا الشهوات وتسويل الشيطان وغواية النفس بتلك الشهوات لَمَا عصى الله أحدٌ. وأُحيطت النَّ 	 2

مها الُله تعالى على خلقه، لا ما أباح لهم من الاستمتاع به، كالأكل والشراب  ولا شكَّ أن تلك الشهوات هي الَّتي حرَّ

يِّب المباح، والاستمتاع بالزوجة ومِلْكِ اليمين، وملاعبة الأولاد والأهل والتحدث إليهم. الطَّ
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في الحديثِ أمرٌ بالصبرِ على المكاره؛ فإنها سبيلُ دخولِ الجنة، وأمرٌ باجتناب الشهوات والبعد عنها؛ فإنها طريق  	 ١
دخول النار.

من صبر على شيء في الدنيا عوضه الله من جنسه ما هو خير منه يوم القيامة. 	 ٢

الفائز من باع دنياه بآخرته، والخاسر من باع آخرته بدنياه. 	 ٣

ل مشاقِّ الفرائض والرغبة إلى الشهوات في هذه الدنيا الفانية مُقابل الاستمتاع بالجنةِ  العاقلُ من يصبر على تحمُّ 	 ٤
ونعيمها أبدًا.

في الحديث بيان أن العبد يحتاج في الحياة الدنيا إلى مُجاهدة عظيمة، يُجاهد نفسه في الله - عزَّ وجلَّ - فمن  	 ٥
ته عاليةً، لم يَرْضَ لها بالمعاصي؛ فإنَّها خيانةٌ، ولا يرضى بالخيانة إلا مَن لا نَفْسَ له)2(. كانت نفسُه شريفةً، وهِمَّ

والعفو،  الغيظ،  وكَظم  ها،  مشاقِّ على  والصّبر  عليها،  والمواظبة  العبادات،  في  الاجتهاد  المكاره:  في  يدخل  	 ٦
هوات، وجميع أعمال الخير)3(. دقة، والإحسان إلى المسيء، والصّبر عن الشَّ والحِلم، والصَّ

قال ابن القيم -رحمه الله-: » ادْعُ نفسك إلى ما أَعَدَّ الله لأوليائه وأهلِ طاعته من النعيم الْمُقيم، والسعادة الَأبَدية،  	 ٧
والفوز الأكبر، وما أَعَدَّ لأهل البَطالة والإضاعة من الخِزْيِ والعِقاب والحَسَرات الدائمة، ثم اخْتَرْ أيَّ القِسمينِ 
أَلْيَقُ بك، وكلٌّ يَعمَل على شاكِلته، وكلُّ أحد يصبو إلى ما يناسِبه، وما هو الَأوْلى به، ولا تَستطِلْ هذا العلاج؛ 

بيب والعَليل دَعَت إلى بَسْطِه«)4(. ةُ الحاجة إليه من الطَّ فشِدَّ

مَوَاتُ  ةٍ عَرْضُهَا السَّ ز النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه إلى القتال، وقال: »قُومُوا إلَِ جَنَّ ا انطلقت شرارة الحربِ يوم بدر، حفَّ لمَّ 	 ٨
مِلُكَ عَلَ قَوْلكَِ بَخٍ بَخٍ؟«  رْضُ«، فقال عُمَيُْ بنُ الُحمَم الأنصاري ¢: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا يَْ وَالَْ
رَاتٍ مِنْ قَرَنهِِ، فَجَعَلَ  قَالَ: لَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إلَِّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: »فَإنَِّكَ مِنْ أَهْلِهَا«، فَأَخْرَجَ تََ

»مجموع رسائل ابن رجب« )1/ 203(. 	(((
»شرح النوويِّ على مسلم« )17/ 165(. 	(((

»زاد المعاد في هدي خير العباد« لابن القيم )4/ 179، 180(.  	(((
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مْرِ، ثُمَّ  يَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بمَِ كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّ ا لََ َ رَاتِ هَذِهِ إنَِّ ، ثُمَّ قَالَ: لَئنِْ أَنَا حَييِتُ حَتَّى آكُلَ تََ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ
: كيف اشترى الجنَّة بالجهاد في سبيلِ الله، وهو كما قال الله تعالى: }ٻ   ٻ           فانظر وتأسَّ قُتلَِ.  حَتَّى  قَاتَلَهُمْ 

ةِ الخالدةِ على متاع الحياة الدنيا الزائل الزائف. پ{ ]البقرة: 216[، وآثر نعيمَ الَجنَّ

ـــا  مُقِيْـــاً عَـــىَ طُـــوْلِ الَْـــدَى لَيْـــسَ يَرْحَـــلُوَإنَِّ جِنـَــانَ الُخلْـــدِ تَبْقَـــى وَمَـــنْ بَِ
ــي ــهَ وَيَتَّقِـ ــى الِإلَـ ــنْ يَْشَـ تْ لَِـ ــدَّ ـــلُأُعِـ وَمَـــاتَ عَـــىَ التَّوحِيـــدِ فَهْـــوَ مُهَلَّ

وقال غيره: 

دَنيَِّـــةً دُنْيَـــا  النَّفْـــسُ  أَذْكَرَتْـــكَ  نَـــانِ وَخُلْدَهَاإذَِا  فَـــا تَنْـــسَ رَوْضَـــاتِ الِْ
نْيَـــا وَتَنْغَيـِــصَ عَيْشِـــهَا هَـــالََسْـــتَ تَـــرَى الدُّ وَكَدَّ للِمُكْثرِِيـــن  وَإتِْعَابَـــا 
نْيَـــا إلَِ الغَـــيِّ وَالعَمَـــى ــاوَأَدْنَـــى بَنـِــي الدُّ ــنَاهَا وَمَْدَهَـ ــا سَـ ــي مِنْهَـ ــنْ يَبْتَغِـ لََـ
ـــا نْيَـــا إلَِ أَنْ تَغُولََ ــاهَـــوَى النَّفْـــسِ فِ الدُّ هَـ ــا وَجَدَّ ــا أَبَاهَـ نْيَـ ــتِ الدُّ ــاَ غَالَـ كَـ

قال الشاعر:




